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  بونیة -عمارة جنائزیة وممارسات عقائدیة لیبیة

  فریدة عمروس/ د 

  :ملخص

البونیة على ملحقات عقائدیة خاصة  -تحتوي بعض الاضرحة الجنائزیة اللیبیة
بممارسة الشعائر والمعتقدات تطورت من كوة بسیطة الى أرضیة كبیرة مبلطة ذات 

القدیمة طقوسا جنائزیة متنوعة كما عرفت المجتمعات . أروقة واسعة تقابل المعلم
  .مارستھا داخل القبور والاضرحة

 : الكلمات المفتاحیة

    . أمازیغي بوني، -، لیبيقبر البازینا ممارسات عقائدیة،  جنائزیة، عمارة

تمركز . الروماني بقرون عدیدة الاحتلالوصل الفینیقیون إلى شمال إفریقیا قبل 
وتمحور وجودھم في ھذه المنطقة على الشریط الساحلي للبحر المتوسط فقط، دون 

ھذا لم . التوغل إلى المناطق الداخلیة التي لا نجد فیھا أي أثر مادي یدلنا على ذلك
تبناه  اقتصاديذلك بمنطق  ،یمنعھم من توطید علاقات حسنة مع المجتمع الإفریقي

  .الأصل تجارا محترفین يالفینیقیون حیث كانوا ف

إلى جانب ذلك لعب التواجد القرطاجي الذي یأخذ عواملھ الحضاریة من المفھوم 
الفینیقي دوره التأثیري أیضا على المفھوم الحضاري المحلي اللیبي، ھذا المزج من 

ا في ھذا العوامل والمفاھیم والتأثیرات الحضاریة المتوسطیة أنتج مفھوما جدید
  .النطاق تمثل فیما یسمى بالحضارة اللیبیة البونیة

یلاحظ جلیا وجود معالم ذات أصل إفریقي محلي خارج الأراضي القرطاجیة تؤرخ 
تسبق الوجود الروماني في شمال إفریقیا، ذلك ما یعرف خاصة  يبالفترات الت

العائلات الملكیة  بالمباني ذات الوظائف الجنائزیة والتي تعرف أیضا بإنتسابھا إلى
یتمثل ذلك في الأضرحة الضخمة ذات الأبعاد المبالغ فیھا . النومیدیة والموریة

والعمارة الراقیة التي تدلنا بكل وضوح عن درجة الرقي الحضاري والقوة والنفوذ 
السیاسي الملكي سواء داخل المجتمع الإفریقي المحلي أو على نطاق الحضارات 

حتى وإن كنا لا نعرف شیئا عن الإقامات الملكیة كالقصور . طالمنتمیة للبحر المتوس
مثلا والتي تشیر إلیھا المصادر الأدبیة القدیمة في وصفھا لبعض المدن الكبرى 

إلخ، كما " .... زاما"، "ریجیا –بولا " – Cirta" كیرتا" Siga" سیقا"المعروفة مثل 
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والأراضي التابعة للعائلات أننا لا نعرف حتى الآن أي شيء عن الأملاك العقاریة 
  .الملكیة في تلك الفترة

وما نعرفھ حتى الآن في ھذا المجال والمؤكد منھ، ھو أن معظم المعالم الجنائزیة 
الملكیة المعروفة، لم تبني في أماكنھا المتواجدة فیھا بالصدفة، وإنما تتواجد على 

رت ھذه البقع عمدا أماكن مركزیة للأراضي الملكیة بمثابة ختم ممیز لھا فاختی
فقد شیدت معظمھا في فترات حكم أكبر الملوك والحكام النومید . لأسباب استراتیجیة

م حینما مارست المملكة النومیدیة توسعا كبیرا من -ق ١٤٨م إلى - ق ٢٠٢أي ما بین 
  .الحدود الشرقیة للأراضي الموریة إلى غایة الإقلیم التریبولیتاني

  :ھا ، ونذكر على سبیل المثال ضریحیف علھذه المعالم یمكننا التعر

امدغاسن الذي یعتبر أقدم ضریح لھذه المجموعة الجنائزیة والذي یتمثل في بنایة   .أ 
ذات شكل مخروطي مؤلفھ من درجات تعلو قاعدة اسطوانیة مزینة بستین عمودا 

ھا على الطراز الدوري، و ثلاثة أبواب وھمیة بنیت بالحجارة المصقولة مثبتة فیما بین
 من ناحیة الأبعاد فإن إرتفاع الجزء . ١بواسطة مخالب من الرصاص

م،  ٥٨٫٢٥م وقطره یعادل  ٤٫٤٣الأسطواني المكون لقاعدة المبنى فیبلغ حوالي 
  ).١صورة رقم . (م ١٨٫٣٥وارتفاعھ الإجمالي یساوي 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Lancel (S), l’Algérie antique. Paris 2003   

                                                           
1  - Camps (G), Nouvelles Observations, sur l’âge, et l’architectures du Medracene, 
Mausolée Royal de Numidie, CRAI, 1973, p : 489. 

 ضریح إمدغاسن )١صورة رقم (
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أما المدخل فقد فتح في الجھة الشرقیة فوق الأسطوانیة عند مستوى الدرجة الثالثة من 
درجة الذي یفتح بدوره على رواق  ١١ویؤدي إلى سلم ذو  ٢الجزء المخروطي

یوجد في ). ١مخطط رقم (عریض یؤدي إلى الغرفة الجنائزیة التي تتوسط المبنى 
  .م١٤م، وعرضھا  ٢٥الباب ساحة مبلطة، یبلغ طولھا  الجھة الشرقیة المقابلة لفتحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Camps (G)  

  .یدفعنا ھذا المبنى الأمامي إلى القول أن ھذه المساحة المسطحة تكتسي طابعا عقائدیا

  .م. م أو بدایة القرن الثالث ق. لقد شید ھذا المعلم بنھایة القرن الرابع ق

الضریح الملكي الموریطاني الذي یتمیز بشكل أسطواني أیضا ومتوج   .ب 
زینت الأسطوانة بستین عمود . بمخروط متدرج، انجز بالحجارة الكبیرة المصقولة

 من الطراز الأیوني وأربعة أبواب وھمیة متواجدة في الأقطاب الأربعة

  ).٠٢صورة رقم ( 

 

 

  
                                                           
2- Ibid, Monuments et Rites, Funéraires Protohistoriques. Paris 1961, p:201. 

 مخطط إمدغاسن )١مخطط رقم (
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Lancel (S) 

ذو مقاییس جد معتبرة مقارنة  أما بالنسبة للأبعاد فإن الضریح الملكي الموریطاني
أما . م ٦٤م ویبلغ قطر الأسطوانة  ٣٣مدغاسن، حیث یبلغ ارتفاعھ حالیا إبضریح 

الھیكل الداخلي فیتمیز بمدخل موجود تحت الباب الوھمي الشرقي، یؤدي إلى ممر 
م  ٣٫٢٠م عرضا و ٢٫٥٢م طولا و٥٫٣٠ضیق یفتح على غرفة كبیرة أبعادھا 

م  ٢٫٠٨ني ضیق طولھ تؤدي ھذه الغرفة إلى ممر ثا. ارتفاعا ، سمیت ببھو الأسود
درجات یصل إلى  ٧م، ینتھي بسلم من  ١٫٢٣م وعلھ لا یتجاوز  ٠٫٨٤وعرضھ 

 .٣م ٢٫٤٢م، وعلوه  ٢٫٠٤م وعرضھ یصل إلى  ١٤٩یبلغ طولھ  دائريرواق 

یرسم ھذا الرواق دائرة تكاد تكون كاملة حیث تنطلق من الباب الشرقي، تمر على 
ثم الجنوبیة، وعند إقترابھا من نقطة الإنطلاق الأبواب الوھمیة الشمالیة والغربیة 

وتقابل المبنى  .٤)٢مخطط (تنحني نحو مركز المبنى حیث توجد الغرفة الجنائزیة 

  ).٣صورة رقم (ساحة مبلطة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
3 -Christofle (M), le Tombeau de la Chrétienne. Paris 1951. P : 24. 
4 -Berbugger (A), Tombeau de la Chrétienne. « Revue Africaine ». N° 11. 1866-1867. PP : 
97-101. 

الضریح الملكي  )٢صورة رقم (

 الموریطاني
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Camps (G)                                        Lancel (S)  

م .بناءا على بعض العناصر المعماریة التي یمكن تأریخھا بالقرن الرابع والثاني ق 
مثل قواعد الأعمدة التي ھي من الطراز الأتیكي والتي استعملت بكثرة في رسوم (

مع التحفظ  –، یمكن القول )م. ثاني ق الأنصاب الفینیقیة التي تعود للقرنین الثالث وال
أن ھذا الضریح قد سبق عھد الملك یوبا الثاني، وبذلك یمكن نسبھ لملك أمازیغي  -

  .آخر نظرا لحجمھ الضخم وجمال زخرفتھ

أما المعلم الثالث فیتمثل في ضریح الخروب الذي یختلف في شكلھ عن المعالم السابقة 
وینسب إلى الملك ) ١شكل  – ٤صورة (الھرمیة فھو ینتمي إلى مجموعة المعالم 

 ٥ماسینیسا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 - Pomponius Mella, de Situ Orbis. Trad. Berbrugger « Rev .Afr », N° 11 1967.P : 100. 

 الساحة العقائدیة المبلطة)٣صورة رقم ( الضریح الملكي الموریطاني ٢مخطط رقم 
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Cherbonneau                              Lancel  

الإشكالیة القائمة دائما فیما یخص ھذه المعالم، ھي عدم إمكانیة تحدید ھویة 
أما تأریخھا فیبقى دائما . الأشخاص الذین كرست من أجلھم ھذه المعالم المدفونین فیھا

نسبي نظرا لعدم توافر العناصر الأثریة والوثائق الكافیة التي تسمح بإقامة دراسة 
والشيء القلیل والضئیل من الأثاث الجنائزي الذي عثر علیھ ھنا وھناك، لا . تأریخیة

شاملة في ھذا الشأن، إلا الجانب المعماري الذي یمكننا من  یسمح لنا بإقامة دراسة
  .خلالھ الاقتراب من مرحلة معینة من التأریخ التقریبي

الذي یتحدث  ٦)م. القرن الأول ق (  » میلا –بومبونیوس «بغض النظر عن نص 

فیھ عن الضریح الملكي الموریطاني، فلا یوجد أي مصدر آخر یشیر إلى ھذه 
  .الأضرحة

وتنحدر المعالم ذات القاعدة الأسطوانیة من قبور البازینات التي تعود لفجر التاریخ، 
تأثرت بشكل مباشر بالحضارات المتوسطیة خاصة في غطائھا المعماري  يوالت

أما الأضرحة التي تتمیز بقممھا الھرمیة فقد اتفق كل . الخارجي وتقنیاتھا في البناء
ء من المزج يالعمارة المحلیة الإفریقیة مع وجود شصلھا الى أالباحثین انھا تعود ب

  .المعماري المتوسطي الشرقي والبوني

                                                           
6 - Cherbonneau (A), le Mausolée du Khroub, Annuaire de la Province de Constantine. 
1862  P: 18. 

 إعادة تصور ضریح الخروب )٠١شكل (  ضریح الخروب )٠٤صورة (
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یدى إغریقیة أو رومانیة نظرا لتواجد بعض أویفترض أن ھذه البنایات شیدت ب
، ....)تیجان الأعمدة، الأبواب الوھمیة، الكورنیش، الإفریز (العناصر المعماریة مثل 

  .٧الاغریقیةالتي استوردت من صقلیة 

أما المفھوم البوني فھو ولید التقاء مفھومین حضاریین، شرقي وإفریقي، لذا لم تكن 
الممارسات والتقالید البونیة غریبة عن أوساط المجتمع الإفریقي، بل كانت عنصرا 

تأثیر "لذا من المنطق أن لا نتحدث عن . حیا مشكلا ضمن الأسس العامة القائم علیھ
كما نلاحظ أن معظم المعالم الرئیسیة . یخص المعالم المحلیة فیما" خارجي بوني

والمسماة بالبونیة تتواجد خارج الأراضي القرطاجیة، كما تعتبر المملكة النومیدیة 
 .٨ھي المحافظة الوفیة للحضارة البونیة بعد سقوط قرطاجة

عود إلى ومن بین الأضرحة العدیدة والمعروفة بإفریقیا الشمالیة، نجد البعض منھا ی
مرحلة متأخرة ، اذ یمكن تأریخھا بالفترة الممتدة ما بین القرن الرابع والقرن السابع 

ھذه المباني المتأخرة تتمیز بالتشابھ الكبیر الذي یربطھا بتلك المعالم . المیلادي
والمباني التي تعود إلى فترة ما قبل التواجد الروماني بشمال إفریقیا، إذا مبدئیا نجد 

خصائص المعماریة تنقسم وتشترك بین المجموعتین ذلك رغم الفارق الزمني معظم ال
  .الذي یبعد بینھما بحوالي أربعة قرون على الأقل

وأول إشكال یمكن طرحھ في ھذا النطاق ھو ذلك الفراغ الملحوظ في الإنجاز 
ة المعماري الإفریقي الأمازیغي خلال المرحلة الرومانیة؟ ھل ھذا راجع لكون الأفارق

القدماء قد تبنوا النمط المعماري الروماني إلى درجة أننا لم نستطع الفصل بین 
أضرحتھم والأضرحة الرومانیة؟ أم أن العائلات الملكیة النومیدیة والموریة التي 

  كانت تشید الأضرحة ھاجرت إلى أفاق أخرى؟

خر لغزا ظھور ھذه الأضرحة من جدید إبتداء من القرن الرابع المیلادي یعد ھو الآ
بالرغم من إنتسابھا إلى فترة متأخرة فإن ھذه الأضرحة كما سبق وأن . بالنسبة لنا

فلماذا ھذا الرجوع إلى . أشرنا تشبھ إلى حد كبیر أضرحة الممالك النومیدیة والموریة
وذلك طبقا للدراسات التي أجراھا . ٩الوراء؟  علما بأنھ لا یسجل أي تطور معماري

 .١٠ن قاموا بالتنقیب وأعمال الحفائر في محیط ھذه الأضرحةعلماء الآثار الذی

                                                           
7 - Rackob (F), « Architecture royale de Numidie », Actes du Colloque International par le 
CNRS et L’école Française de Rome, Rome 1980 P : 326. 
8 - Camps (G), Réflexion sur la Pénétration de la Civilisation Punique en Numidie. Paris 
1974. P : 36. 
9 - Camps (G), Aux Origines de la Berbèrie, Monuments et Rites Funéraires 
Protohistoriques. Paris 1961. P : 207. 
10 - Campardou (J), Notes Archéologiques sur la Région de Taza. Bull. De la Soc. De 
Géographie et d’archéologie d’Oran . TXLI, 1921 PP : 173-195. 
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) م٧القرن (، )بالمغرب الأقصى(تتمثل ھذه المجموعة من المعالم في ضریح القور 
) ٣مخطط رقم ). (القرن الثالث م(ضریح بلاه قیتون المتواجد بولایة بومرداس 

وضریح تین ) ٤مخطط رقم (بولایة تیارت، ) م٧و ٥القرن (وأضرحة الجدّارات 
  ).٥مخطط رقم (، )م ٤القرن (ھنان بولایة تامنراست 

  

 

 

  

  

 

  

Camps (G), Aux Origines de la Berbèrie, Monuments et Rites Funéraires 
Protohistoriques. Paris 1961. P : 207. 

وقد وقع إختیارنا عبر ھذه الدراسة على ضریح القور، الذي یتمیز بشكلھ الدائري، 
تتوسطھ حفرة طولھا . م ٥إرتفاعھ لا یتعدى . م، ومتوج بقمة مدرجة ٤٠یبلغ قطره 

ریبا تقابل المعلم مساحة مربعة الشكل تق).  ٦مخطط رقم (م  ٥م وعرضھا  ٦

)١٢٫٧٠ x ١١أرخ بالقرن السابع م). م ١٢٫٤٥.  

  

  

  

  

  

  

Camps (G)                           

  

                                                           

11 - Camps (G), le Gour, Mausolée Berbère du 7eme Siècle. Antiquité 
Africaine, t : 8, 1974. P : 74. 

  )٤مخطط رقم (
  )ج(ضریح الجدار 

  )٥مخطط رقم (
  ضریح تین ھنان

  )٣مخطط رقم (
  ضریح بلاد قیتون

  ضریح القور) ٦مخطط رقم (
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والاشكالیة القائمة ھي أن الباحثین الذین درسوا ھذه المعالم لم یلاحظوا فیھا أي 
تطور معماري ، نفس الظاھرة لاحظناھا في صنع الفخار اللیبي الذي إستمر في 

  .یومنا ھذاشكلھ وزخرفتھ إلى 

مارست الشعوب القدیمة بشمال إفریقیا، وعبر كل الأزمنة، طقوس وممارسات 
إما داخل تلك المعالم أو . جنائزیة على شكل حفلات تقام في أماكن مخصصة لذلك

  .في ملحقاتھا، المتمثلة في المباني المسطحة المقابلة للمعلم

ي الحدیث، تحمل تھییئات ھناك بعض المعالم التي ترجع إلى نھایة العصر الحجر
قد لوحظ تطورا كبیرا . عقائدیة مثل قبور التلال التي تحتوي على مقصورة أو كوة

لھذه الأماكن العقائدیة الجنائزیة عبر الزمن، وتحولت المقصورة والكوة إلى أرضیة 
فسیحة مبلطة ذات أروقة واسعة أو غرف جنائزیة وتتبع ھذه الملحقات العقائدیة نفس 

یلعب ھذا الإتجاه دورا اولیا في ممارسة ھذه العقائد باحترام الإتجاه . المعلمإتجاه 
  .لوحظت ھذه العنایة الفائقة في إحترامالإتجاه منذ فترة قبور التلال. الشرقي المقدس

أما بالنسبة للطقوس الجنائزیة فلا أحد یشك في مكانتھا عند شعوب الحضارات 
ت ولكن بطریقتھا الخاصة، كما لعب أیضا مفھوم القدیمة، فقد مارستھا كل المجتمعا

القدر الأبدي للجسد والروح دورا أساسیا في میلاد وتطور الطقوس الجنائزیة، فمن 
الدفن العادي بأشكالھ ووضعیاتھ (خلالھ عرفت ھذه المجتمعات أسالیبا مختلفة للدفن 

كما ). الجنین المختلفة، الوضعیة الممددة على الظھر، الوضعیة المنطویة، ووضعیة
، الحرق الكلي أو الترمید، والحرق عملیة حرق الجثة وكان على شكلین مارسوا

فقد وجدت كل ھذه الطقوس الجنائزیة في ممارسات . (Décharnement)النصفي 

  .الشعوب القدیمة في شمال إفریقیا

كانت ھذه المجتمعات لا ترى في الموت نھایة تامة، بل كانت مقتنعة بوجود حیاة 
أخرى بعد الموت یحتفظ فیھا كل شخص بشخصیتھ ومظھرة الخارجي، لقد فكر 

. للموت الذي یدمر الجسد يالإنسان القدیم في حیل إن صح التعبیر تقابل الأثر الماد
فقام المصري بتحنیط الجسد لتحافظ الجثة على مظھرھا الخارجي، أما الفینیقي فقد 
أعطى للمظھر الجسماني الآدمي صورة تنحت على غطاء التابوت الذي یحمي 

فبذلك إتجھ تفكیر . بصنادیق المومیاوات  ١٢الجثة، والتي أسماھا ھیرودوت
ن الاستمراریة للجسد والروح بعد الموت ولو لمظھره المجتمعات القدیمة نحو ضما

  .الخارجي على الأقل

                                                           

12 - hérodote, LXXXVI, 5, : Tombes puniques de Carthage, Benichou-
Safar. Tunis 1980. P : 135. 
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ثم وضع في متناول المیت كل ضروریات الحیاة، ما یفسر لنا وجود أثاث جنائزي 
أطباق وأوانى (داخل ھذه المدافن القدیمة، ترافق المیت، ویتشكل عادة في فخاریات 

  .والأمتعھ  وحتى الأسلحة وبعض الحلي...) والاستخدامات الأحجاممختلفة 

كما كانت تقام ولائم جنازیة كبیرة، یضحى فیھا بالحیوانات في أماكن مخصصة لذلك 
  .والتي تتمثل في التھییئات العقائدیة المبنیة لھذا الغرض

 

  

 

 

 

 

 

 

Lancel (S) l’Algérie antique. Paris 2003.     
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Funerary building and 

Libyan-Punic ideological practices 

Farida AMROUS 

abstracte: 

Some funerary Libyan-Punic shrines contain special ideological 
accessories to practice rituals and beliefs; it has evolved from 
simple niche to a large tiled floor with wide corridors and facing 
the monument. Ancient societies knew a variety of funerary 
rituals practiced within graves and tombs. 
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